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 معوقات إنتاج المعلومات العلمیة والتقنیة في الجامعات الجزائریة

 
 بـوطـورة أكرم /أ                                              

   
جامعة تبسة               

  
 

  :الملخص
 

تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بالمعلومات العلمیة والتقنیة من حیث 
معة والاقتصاد الوطني ككل، من خلال دورة إنتاجھا قیمتھا وأھمیتھا بالنسبة للجا

وأھم العوائق التي تواجھ ظروف إنتاجھا بالصورة والشكل المناسبین، وتطرقت 
ھذه الدراسة أیضا إلى أھم الصعوبات التي تواجھھا الجامعة الجزائریة والعربیة 

ة في سبیل تطویر مستوى البحث العلمي فیھا انطلاقا من المعلومات العلمی
في ضعف الاھتمام بالبحث العلمي  والتقنیة، وتتمثل ھذه الصعوبات في مجملھا

ومخرجاتھ على مستوى المؤسسات الجامعیة والسیاسات المنتھجة والتي تضع 
  .المعلومات العلمیة والتقنیة في ذیل قوائم الأولویات

Abstract: 
This study aims to introduce the scientific and technical 

information، in terms of its value and importance to the University and 
to the national economy as a whole، by following the production cycle 
of information، and the most important obstacles facing the appropriate 
production conditions in the scientific and technical ways. This study 
offered also the main difficulties faced by Algerian and Arab 
universities for the development of scientific and researches level. 
Through the scientific and technical information، these difficulties are 
generally causes by the weak attention to scientific research and its 
results at the level of university institutions، and also the policies 
followed witch sets scientific and technical information at the bottom of 
the priorities. 
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  مقدمة
ي یقوم علیھا البحث العلمي و تعتبر المعلومة العملیة أحد أھم الأسس الت

تبنى علیھ الجامعة ویستمر من أجلھ البحث، فھي الھدف الرئیسي لكل البحوث 
العلمیة، منذ لحظة انطلاقھا إلى غایة الوصول بھا إلى النتائج المرجوة منھا، لیس 
فقط بسبب أھمیتھا في التكوین والبحث العلمي، ولیس أیضا بسبب أھمیتھا 

مجتمع ودورھا الفاعل في تطویر المجتمع العلمي، ولكن أیضا الاقتصادیة في ال
بسبب المحیط الذي تتعامل معھ والذي یتشكل في معظمھ من الأساتذة الباحثین 
وجمھور الطلبة والمھنیین، والذین تمثل ھذه المعلومة العلمیة ھدفا إستراتیجیا 

  .حقیقیا لھم
ایة انطلاقا منذ الفترة والجامعة الجزائریة خلال مراحل تطورھا منذ البد

التي تلت الحقبة الاستعماریة إلى غایة الیوم، سعت جاھدة إلى محاولة التأصیل 
المعلومة العلمیة (لثقافة علمیة واضحة المعالم، أساسھا ھو محور ھذه الدراسة 

التي تعتبر أساس البحث العلمي في الجامعة الجزائریة، والبحث العلمي ) والتقنیة
لجزائریة ھو أساس رفع التكوین، وجودة التكوین ھي الشعار الذي في الجامعة ا

ترفعھ كل مؤسسات الدولة سواء كانت الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو العلمیة أو 
دور ھذه المعلومة العلمیة والتقنیة في الجامعة الجزائریة  البحثیة، وبذلك یصبح

ة والأساس الذي یبنى في رفع مستوى البحث العلمي والتكوین محور ھذه الدراس
علیھ التساؤل الأساسي لھا وھو ما ھي أھم المعوقات التي تواجھ إنتاج المعلومات 

  العلمیة والتقنیة في الجامعات الجزائریة؟
 مفاھیم عامة ومدخل اصطلاحي: المعلومات .1

. ل.مصطلح معلومات ھو مصطلح مشتق من كلمة وھي ع : المعلومات لغة -
، )1(بفتح المیم أي الأثر الذي یستدل بھ على الطریق) معلم(م، وترجع إلى كلمة 

وتدور معظم المشتقات التي یمكن استخراجھا منھا في الإطار الذي یدور فیھ 
مصطلح علم والذي یعني الإدراك الذي یمكن الحصول علیھ بواسطة الدراسة 

ي التي لھا علاقة بنوع من أنواع المعرفة، وتستخدم الكلمة بصیغتھا المفردة ف
  . للدلالة على المعلومات)  une information(اللغة الفرنسیة 

في المقابل الإنجلیزي مشتقة من الكلمة  Informationوالمعلومة 
التي تعني عملیة الاتصال أو ما یتم تلقیھ ویعني أیضا ) (Informationاللاتینیة 

لمعلومات وفي فرنسا العصور الوسطى، أشارت كلمة ا، )2(تعلیم المعرفة ونقلھا
  .إلى عملیة جمع المعلومات، نقلھا وتوثیقھا رسمیا

للمعلومات الكثیر من القضایا والتعریفات الفلسفیة التي : المعلومات اصطلاحا -
تحاول فھمھا وإیجاد تعریف شامل لھا، ویعود مرجع ھذا التشعب والاختلاف إلى 

الإنسانیة رغم أنھ وقوع علم المعلومات على الحافة بین العلوم المادیة والعلوم 
  . )3(یحتل في كلیھما مركزا رئیسیاً
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ولكن الذي یعنینا كمكتبیین ھو المعلومات المدونة أو المسجلة على وثائق  
في أي صورة من صور التسجیل، فالمعلومات ھي أي معارف مسجلة یمكن أن 

اجد یفید منھا أي مسؤول عن اتخاذ القرارات، ویمكن لھده المعرفة المسجلة أو تتو
في أنواع مختلفة من المصادر كالمراسلات وتقاریر الجرد والبحوث ومقالات 

  .)4(الدوریات والإنتاج الفكري والإعلانات
 المعلومات العلمیة والتقنیة كأساس للبحث العلمي .2

 :مفھوم المعلومات العلمیة -
یعتبر تاریخ الكتابة العلمیة الأولى في مجال المعلومات العلمیة غیر 

ى وجھ الدقة، وعرفت المساھمات العلمیة القدیمة من قبل الحضارات معروف عل
الأولى كالصینیة والمصریة والھندیة، في ھذه الحضارات، انتقلت المعرفة بشكل 
واسع عبر الاتصال الشفھي، وقطع البردي وألواح الطین المشوي المتبقیة من 

خلال ھذه العصور  ھذه الفترات لم تمنحنا صورة دقیقة عن نمط الاتصال العلمي
 1455القدیمة، واختراع الطباعة عن طریق الحروف المتحركة لغوتنبرغ سنة 

تحضیر  كان حدثا تاریخیا في الاتصال المكتوب، والطباعة جعلت من الممكن
  .ونشر مجموعة كبیرة من النسخ المخطوطة

للكون والظاھرة ) المعرفة الھدف(وتعرف المعلومات العلمیة أنھا  
عن طریق المنھج العلمي المحققة والمثبتة عن طریق الملاحظة  الموجھة

  .)5(التجریبیة للظواھر الطبیعیة
فالمعلومات العلمیة، ھي تلك المعلومات التي یتم تداولھا عبر دورة 

وذلك  –أي بدایةً من إنتاج المعلومات وحتى بثھا والإفادة منھا  - الاتصال العلمي
ھا من أغراض أخرى كالتطبیق التقني والتعلیم لأغراض البحث العلمي، وما یلحق

والتدریس، بحیث یتم تداول ھذه المعلومات عن طریق قنوات الاتصال، أو ما 
یسمى بمصادر المعلومات، أو أوعیة المعلومات، أو الإنتاج الفكري، وكلھا بمعنى 

  .واحد تقریبا
لعلمي أیضا المعلومات العلمیة ھي تلك المعلومة المساعدة على البحث ا

المنظم، والتي یمیزھا تخصصھا في مجال من المجالات، لا تتعلق بظاھرة بعینھا 
أو بواقعة محددة كما لا تفقد قیمتھا مع مرور الزمن كما ھو الحال بالنسبة 
للمعلومة العادیة، فھي تشمل جمیع المجالات العلمیة وغیر العلمیة، وتتطرق إلى 

  .اةجمیع الظواھر التي تشتمل علیھا الحی
والمقصود بالعلمي ھنا لیس فقط العلوم الطبیعیة والتقنیة، وإنما المقصود 
بھ النشاط العلمي على إطلاقھ، أي سواء كان في مجال العلوم الطبیعیة 

فمن المعلوم أن الفنون . والتطبیقیة، أو العلوم الاجتماعیة، أو الفنون والإنسانیات
أیضا إنتاجا بحثیا، فھناك في الفنون إنتاج كما أن فیھا إبداعًا، فإن فیھا  - مثلا  –

  .للمعلومات وقنوات لبثھا وھناك من یستفید منھا ویستثمرھا
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یمكن أن  فالمعلومات العلمیة بوصفھا تعالج الظاھرة وبوصف أنھا نظریة،
تستخدم في أي مجال بغض النظر عن طبیعتھ، وھذا یعني أنھا معلومة شاملة، 

  .علم بھا موثوقیة عالیة وناتجا معترفا بھكما یعني بسبب إلحاق صفة ال
 :مفھوم المعلومات التقنیة -

المعلومات التقنیة ھي تلك المعلومات التي تعتبر المعلومات العلمیة مجالا 
لھا، ولا یمكن بذلك للمعلومات التقنیة إلا أن تكون معلومة علمیة مادامت تعبر 

یث تمیزھا صفة عن معارف متخصصة وموضوعیة ومحدودة في آن واحد، بح
التطبیقیة، عكس المعلومات العلمیة النظریة، فالمعلومات التقنیة تشرح التقنیات 

  .وطرق الاستعمال
فھي مجموعة من المعلومات ذات الطابع التقني والتي تتعلق بوصف 
ظواھر الأشیاء وشرح مختلف التطبیقات والعملیات وتوضیح الطرق المختلفة 

عملیة الاستغلال عن طریق الالتزام بالدقة والتركیز  التي یمكن من خلالھا تحقیق
فمن ھذا المنطلق تبقى المعلومة التقنیة محدودة  )6(على جزیئات الظاھرة

الاستعمال من حیث الفئة الموجھة إلیھا والتي تتمثل في المتخصصین، والمجال 
  .الذي تطبق فیھ والمتمثل في ظواھر بعینھا

 قنیةمفھوم المعلومات العلمیة والت -
تستمد المعلومات العملیة والتقنیة أساسا من أبحاث التنمیة وأنشطة الرصد 
المعلوماتي لدى الباحثین والأفراد لتدعم نشاطاتھم البحثیة، والمعلومات العلمیة 
والتقنیة تتضمن نظریات جدیدة وبیانات یتم الحصول علیھا من التجارب، 

، صور، رسوم بیانیة أو الملاحظة أو حساب في شكل نص، كبیانات عددیة
أشكال، وتحتوي على معلومات استمدت من نظریات وبیانات حولت، وصفت أو 
قیمت وسجلت خلال مستویات متعددة من التحلیل، ھذا یتضمن المعلومات 

  .)7(المنتجة من المخابر، والأبحاث في شكلھا الخام
میة فالمعلومات العلمیة والتقنیة ھي تلك المعلومات الصحیحة والعل

المتعلقة بالوسائل التي تم إنتاجھا بعد عملیة البحث التقني والتي تعكس المعلومات 
المتعلقة بوسائل الإنتاج والإمكانیات التقنیة ومجالات استعمالھا متعددة من بینھا 
المجالات الصناعیة والتقنیة والتكنولوجیة والھندسیة والطبیعیة والتي یمكن أن 

أشكال مصادر المعلومات كالكتب والمقالات  تصدر في أكثر من نوع من
  .)8(والتقاریر أو براءات الاختراع

والمعلومات العملیة والتقنیة تقع ضمن دائرة یتقاطع فیھا العلم 
، وھي معلومات ذات قیمة بالغة للبحث العلمي والتكوین والجامعة )9(والتكنولوجیا

ھا الصحیحة القابلة والاقتصاد ككل، لیس فقط بسبب منھجھا العلمي ونتائج
للتعمیم، بل أیضا بسبب دخولھا إلى مجال التطبیق، فھي على خلاف المعلومة 
العلمیة التي تدرس الجوانب النظریة، وعلى خلاف المعلومات التقنیة التي تعالج 
المجالات التطبیقیة للمعلومات العلمیة، تجمع المعلومات العلمیة والتقنیة بین 
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ا على جانب نظري علمي، وجانب تقني تطبیقي مبني الخاصیتین بسبب توفرھ
أیضا على منھج علمي، بحیث یمكن استخدام نتائجھا في عملیتي الإنماء والتطویر 
لجمیع مجالات الحیاة، ویمكن الحصول على ھده المعلومات من مختلف 
المصادر، إذا صفة العلمیة والتقنیة المرتبطة بھذه المعلومة لا ترتبط بطبیعة 

در الذي أنتجت من خلالھ، ولكن ترتبط بالطریقة التي أنتجت بھا والمراحل المص
  .العلمیة والعملیة التي مرت بھا

  :الفرق بین المعلومات العلمیة والمعلومات التقنیة -
من خلال مراجعة المفاھیم السابقة نستطیع أن نلاحظ أن الفرق بین 

  :سیطة من الخصائصالمعلومات العلمیة وتلك التقنیة یتركز في مجموعة ب
 كلا من المعلومات العلمیة والمعلومات التقنیة متخصصة في مجال : التخصص

  .معین، وموضوعیة نظرا لاستنادھا إلى المنھج العلمي في التوصل إلى النتائج
 كل معلومة تقنیة ھي معلومة علمیة بالضرورة ولكن لیست كل : الاحتواء

، ذلك أن الوصول إلى نتاج تقنیة معلومة علمیة ھي معلومة تقنیة بالضرورة
لابد أن یمر عبر المنھج العلمي، والذي یستند دائما إلى الجانب النظري، مما 
یجعل مفھوم المعلومات التقنیة أوسع من مفھوم المعلومات العلمیة وذلك 

  .لاحتوائھا على جانب إضافي
 معلومات مجال البحث في المعلومات العلمیة واسع بالمقارنة مع ال:  الالمج

التقنیة، إذ أن الجانب العلمي النظري الواحد یمكن أن یقوم إلى أكثر من نتیجة 
 تطبیقیة

 :معوقات الوصول إلى المعلومات العلمیة والتقنیة بالجامعات الجزائریة .3
تواجھ المعلومات العلمیة والتقنیة الكثیر من العوائق التي تقف حائلا بین 

باحث وتتنوع ھذه الصعوبات بین تلك الخارجیة المعلومات العلمیة والتقنیة وال
محور (ویمكن النظر إلى معوقات الاتصال العلمي لدى الباحثین . وأخرى داخلیة
بأنھا كل الأشیاء التي تمنع من تبادل ونقل ) مستھلك المعلومة –منتج المعلومة 

تؤثر في المعلومات أو تعطلھا، أو تؤخر إرسالھا أو استلامھا، أو تشوه معانیھا أو 
كمیاتھا، وبالتالي تشتیت المعلومات وتشوھھا وتحول دون انسیابھا بالشكل 

  .المطلوب، وبالتالي تحول دون تحقیق اتصال فعال
في ظل الانفجار : برمجیات وأجھزة: عوائق تجھیزیة متعلقة بالعتاد  -

المعلوماتي الكبیر وكثرة المعلومات المتداولة إضافة إلى حداثتھا وسرعة 
ا، یصبح البحث عن ھذه المعلومات من الصعوبة بمكان بحیث تغیب تجددھ

المعلومات العلمیة والتقنیة في مجموع المعلومات العامة وعدیمة القیمة 
والمغلوطة، وتصبح كثرة المعلومات نقمة بدل أن تكون نعمة، وتصبح العوائق 

  :التجھیزیة بالنسبة للباحث تتمحور حول نقطتین
المرتبطة بالجھل باستعمال التقنیة، أو الأحجام عن استخدامھا  الأمیة المعلوماتیة -

مع العلم بھا، ورغم أن تكنولوجیا المعلومات لم تعد شیئا جدیدا على المجتمع 
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البحثي الجزائري، ورغم تعمیم ثقافة المعلومات على كل الجامعات والمؤسسات 
ن استخدام التقنیة، أو الجزائریة، إلا أن الكثیر من الباحثین لا یزالون عاجزین ع

على الأقل عاجزین عن استخدامھا كما ینبغي، فمعرفة الطریقة المناسبة لإرسال 
أو استقبال برید الكتروني لا یضع الباحث في مصاف خبراء المعلومات، طالما 
أنھ لا یزال ضمن الحدود الدنیا لاستعمال التقنیة، ومع تطور التكنولوجیا یصبح 

ى الباحث في إطار المعلومات العلمیة والتقنیة أن یكون من الواجب بمكان عل
أكثر تحررا وأكثر استیعابا للتقنیة، خاصة منھا تلك الحدیثة، طبعا إذا رغب أن 

  .یكون على إطلاع دائم مع التقنیات الحدیثة للمعلومات
یتعلق ھذا العائق بالعناصر : لغویة  -نفسیة : عوائق بشریة متعلقة بالأفراد -

ومستقبل ) مرسل المعلومات(ة في عملیة الاتصال المتمثلة بالمصدر الإنسانی
وتحدث أثرا عكسیا بسبب الفروق الفردیة مما یجعل ) الباحثین (المعلومات 

الأفراد یختلفون في أحكامھم على الأشیاء وبالتي فھمھم لعملیة الاتصال الفكري 
النفسیة واللغویة بین منتج المعلومات ومستقبل المعلومات، وتساھم العوائق 

بشكل مباشر في إعاقة عملیة الوصول إلى المعلومات ومصادر المعلومات 
العلمیة والتقنیة، ویعتبر العائق اللغوي مشكلا أساسیا یواجھ كل الباحثین في 
استرجاعھم للمعلومات الصادرة بلغات أخرى غیر لغاتھم الأم، أو لغاتھم الثانیة 

خاصة أن اللغة الانجلیزیة ھي لغة العلم في  بأحسن الأحوال، صعوبات كبیرة،
ومعظم الباحثین یكتبون ویبحثون باللغة الانجلیزیة حتى وان  العصر الحالي،

مما یجعل المتحدثین باللغة العربیة والذین لا  كانت لغاتھم الأم لغات أخرى،
قد یتقنون اللغة الانجلیزیة أو الاسبانیة على سبیل المثال محرومین من معلومات 

تكون إن لم تكن بالفعل ھامة جدا في مجال بحوثھم، خاصة أن كنا نتحدث عن 
معلومات علمیة وتقنیة في مجال الكیمیاء أو الفیزیاء أو الطب مثلا، حیث یصبح 

 . )10(تكرار البحوث مجرد مضیعة للوقت والجھد دون فائدة
 :دولیة –سیاسیة : عوائق تنظیمیة متعلقة بمراكز صنع القرار -

لق العوائق التنظیمیة عادة بالسیاسات الوطنیة للمعلومات والنظام تتع
الوطني للمعلومات، بحیث تقف في كثیر من الأحیان السیاسات الخاطئة للدول في 
وجھ الاتجاه المناسبة للمعلومات العلمیة والتقنیة، أما بالسبب ضعف الاھتمام أو 

لوطنیة، كما تقف حقوق التألیف القصور في إدراك قیمة ھذه المعلومة في التنمیة ا
الرقمیة واتفاقیات الحمایة والضغوط الدولیة الخارجیة في وجھ الاستفادة المثلى 
من ھذه المعلومات، خاصة أن كنا نتحدث عن دولة من دول العالم الثالث 
كالجزائر، ورغم أن حقوق التألیف یراد منھا حمایة حقوق أصاحبھا، إلا أنھا 

ة في إبقاء الدولة المختلفة والدول الأكثر فقرا خلف خطوط تستخدم كورقة رابح
  .التكنولوجیا واستخدام التقنیة

 :ثقافیة –اجتماعیة : عوائق ظرفیة متعلقة بالمحیط -
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 والبیئة للأفراد الاجتماعیة التنشئة إلى المعوقات من النوع ھذا ویرجع
 القیم ضمنویت خارجھ، أو التنظیم داخل كانت سواء فیھا الشخص یعیش التي

 والمنتظرة المرجوة الأھداف تحقیق أمام حاجزا التي تشكل والمعاییر والمعتقدات
  :فیما یلي العوائق ھذه توضیح ویمكن .التنظیم طرف من

 أي للفاعلین الاجتماعیة البیئة في الاختلاف بھ ونقصد :الاجتماعي التباعد
 وتشتمل مختلفة، قإلى مناط ینتمون الاتصال العلمي لدى الباحثین أطراف أن

 ھذا یعتبر حیت ...والفكریة والدینیة والعرقیة اللغویة الفوارق على النقطة ھاتھ
 انتقال المعلومات على المستوى الاجتماعي، أمام شیوعا الحواجز أكثر من العامل

 فاعلین من مجتمعھا یتشكل التي فالمجتمعات وعلیھ .فیھ الاتصالات إذ تتعقد
 التنسیق اجل من عدیدة وحواجز صعوبات كبیرة تجد تلفةمخ مناطق إلى ینتمون

   .معلوماتیة وقواعد برامج ووضع بینھم فیما
إن التمایز والتباین بین الثقافات بین الفاعلین ینتج : الاختلافات الثقافیة

عنھ اختلاف في اللغة المستعملة ومنھ یكون الترمیز فیما بینھم مختلف وھذا ما 
یة تتسم بالصعوبة، فاللغة لیست الكلمات نفسھا وإنما یجعل العملیة الاتصال

مدلولات تلك الكلمات، فالمعاني ھي من الممتلكات الخاصة بالفاعل فھو 
یستخرجھا في ضوء خبراتھ وعاداتھ وتقالیده المتواجدة في المجتمع والبیئة 

  .)11(الثقافیة التي یعیش فیھا
قیق فعالیة الاتصال داخل ومنھ فالعامل الثقافي لھ دور كبیر وھام في تح

المجتمع والمؤسسة على حد سواء، حیث أن التنظیم عبارة عن مجموعة من 
الفاعلین، فمحاولة التقریب بینھم وفھم خلفیاتھم وثقافتھم یساھم في عملیة تشكیل 
جماعات وفرق العمل وذلك لتفادي الانفعالات العدائیة بین العناصر المختلفة من 

  .الجانب الثقافي
 :وقات إنتاج المعلومات العلمیة والتقنیة في الجامعات الجزائریةمع
 :الإنفاق ومیزانیة البحث العلمي في الجامعة الجزائریة -

من الناتج  %63،0العلمي في الجزائر   تمثل المیزانیة المخصصة للبحث
وذلك بإضافة میزانیات التسییر والتجھیز إلى   .الداخلي الخام للبلاد

 الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لبلوغ نسبةالصندوق  میزانیة
من الناتج الداخلي الخام، وھي نسبة  %1وتھدف الجزائر إلى بلوغ نسبة ، 63،0%

بحیث أن تمویل  %5،1عن معدل معظم الدول النامیة الذي یقارب  تبقى بعیدة
مما سیسمح بإنجاز  2011ملیار دج سنة  30البحث العلمي بالصندوق قارب 

  )12(.2014مخبرا في أفق  846
وتھدف الجزائر إلى تطویر البحث العلمي في إستراتیجیة التحول إلى 

 %1اقتصاد قائم على المعرفة والوصول إلى إنفاق على البحث العلمي یصل إلى 
من الناتج المحلي الخام، وھو ما سیزید ثلاث مرات عن متوسط الإنفاق الإفریقي 

وكحصیلة شاملة تتعلق بالإنجازات التي تحققت في  .والعربي على البحث العلمي
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برنامج بحث وطني وتطبیقھا وتنصیب  27الفترة الخماسیة السابقة، حیث تم إعداد 
مخبر  597لجنة قطاعیة للبحث العلمي في مختلف القطاعات وكذا اعتماد  21

أستاذ باحث و  12000بحث وإنشاء وحدتي بحث، فضلا عن إشراك أزید من 
حث دائم في مختلف مشاریع البحث العلمي التي خصصت الحكومة لھا با 2000

  .)13(ملیار دینار 34أزید من 
وحددت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كیفیات متابعة وتقییم حساب 
التخصیص الخاص بالصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، الذي 

لمي مؤكدة قیام المصالح المركزیة للوزارة یتكفل بتمویل أنشطة تطویر البحث الع
بتنظیم عملیات تحقیق فجائیة لمتابعة وضعیة تنفیذ برامج الأنشطة موضوع 

  .)14(التمویل
 برامج الإصلاح والمعوقات السیاسیة -

بالنسبة للبحث العلمي تتعلق المشكلة والحل مباشرة بالقرار وأصحاب 
لا بد أن یرتبط البحث العلمي بإرادة القرار والإرادة السیاسیة في الدولة، حیث 

فالمستوى السیاسي . على المستوى السیاسي في بلد ما لیبدأ بدایة صحیحة
الحكومي المتعلق بالبحث العلمي ھو صاحب الإمكانات المادیة، والبنیة التحتیة 

 .اللازمة للبحث العلمي وما یتعلق بھ من خدمات مساعدة
من حكومات الدول العربیة اھتماما  وفي السنوات الأخیرة أبدت العدید

واضحا ومعلنا بالبحث العلمي وزادت المیزانیة المخصصة لذلك، ولكن مشاریع 
البحث العلمي لا تنجح فقط برصد مبلغ من المال لتنفیذھا، ولكن بكیفیة إدارتھا، 

. وھذا یستلزم أن یكون القائمون علیھا ذوو كفاءة ونزاھة وفكر ابتكاري علمي
إدارات المشاریع العلمیة تحكمھا البیروقراطیة والبعد عن النظرة  معظمخاصة أن 

والمشرفون المفعلون لھذه الإرادة السیاسیة . العلمیة والابتكار الذي یحتاجھ العلم
والقائمون علیھا لابد أن یتمیزوا بالنزاھة والمصداقیة، بحیث یثق الباحثون 

تي یجب أن تكون بعیدة عن الشخصنة بقراراتھم المتعلقة بدعم البحث العلمي، وال
الضیقة المرتبطة بالعلاقات الشخصیة بحیث یتم الدعم السخي واللازم للبحث 

  . العلمي على أسس مرتبطة بالبحث ذاتھ ولیس بأسماء القائمین علیھ
كما أن التعاون البحثي بین الجامعات والدول العربیة والمرتبط بالرغبة 

وھذا ما أظھرتھ دراسات  دول ضعیف جدا للأسف،السیاسیة في التعاون بین ال
في سعیھا لرصد ومسح البحث العلمي  قامت بھا منظمة المجتمع العلمي العربي

بحیث تعوق الإرادة السیاسة مسیرة البحث العلمي، والذي . في الوطن العربي
  .)15(یبقى في أسفل سلم الأولویات لدول یعتبر دخلھا الأساسي من النفط

ن صانعي القرار السیاسي والبحث العلمي كبیرة جدا في دول فالفجوة بی
العالم النامي، فما أكثر البحوث العلمیة التي مصیرھا أرفف المكتبات الجامعیة، 

والتي تبقى مجرد  وما أكثر البحوث العلمیة البعیدة عن تلبیة احتیاجات المجتمع،
  .)16(نینطریقة روتینیة لتحصیل ترقیة وظیفیة حسب ما تملیھ القوا
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 شبكة الانترنت والمعوقات التقنیة لخدمة البحث العلمي -
الجزائر دول نامیة، أو ھي دول على الأصح لا تزال في طریق النمو، 
وھي بسبب ذلك تعاني مما تعاني منھ بقیة الدول النامیة الأخرى، من نقص فادح 

نترنت في تكنولوجیا المعلومات في المحیط الجامعي، بدء من سرعة شبكة الا
الأمریكیة في "نت أندیكس"صنفت مؤسسة  الجزائر بموجب والتي صنفت

، 2012نوفمبر  17إلى غایة  2012سبتمبر  20تقریرھا الأخیر في الفترة مابین 
میغابیت في الثانیة، حیث اجتازت ھذه  1.11عالمیا بـ  177الجزائر في المرتبة 

ال في قائمة أحسن البلدان في الأخیرة كل من كونغو الدیمقراطیة والبنین والنیب
  )17(..مجال سرعة التحمیل على الانترنت

والمتصفح لحال الانترنت في الجزائر یدرك تماما أن غیاب المنافسة 
وبقاء اتصالات الجزائر تحتكر السوق السبب المباشر في تدني خدمات 

ي كل ھذا یؤكد أن الانترنت المرتبطة أساسا بالبحث العلمي ف )18(الانترنت
الجامعة الجزائریة لا تتوصل لتصبح الحل الأمثل للباحث الجامعي الجزائري، 
فمشاكل الانترنت وسرعت تدفقھا كثیرا ما تكون عائقا أساسیا أمام البحث العلمي، 

  خاصة مع قلة المصادر والمراجع في كثیر من الاختصاصات بالإضافة 
 یة والتقنیةالظروف الاجتماعیة كمعیقات لإنتاج المعلومات العلم

یواجھ الباحث الجامعي في سبیل إنتاجھ واستھلاكھ للمعلومات العلمیة 
والتقنیة مشكلات اجتماعیة لا حصر لھا بسبب اعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة 
طویلة اسمھا الجامعة الجزائریة والبحث العلمي، بحیث یعتبر من وجھة نظر 

علمیة في الدولة بأسرھا، ویؤكد المجتمع المسؤول الأول عن تردي الأوضاع ال
حقیقة ھذا التوجھ المقالات التي كثیرا ما تتخذ موقفا ھجومیا ضد الأستاذ الجامعي 
على مستوى الصحف الوطنیة الیومیة والأسبوعیة والتي سبق وأن أوردنا بعضھا 

رغم أنھ مجرد عنصر من العناصر التي تحتاجھا العملیة  كمصادر لھذه الدراسة،
ككل، والمرتبطة بعناصر مختلفة، والتي لیس الأستاذ الجامعي بصفة البحثیة 

  .الباحث إلا أحداھا
بحیث أن شبكة الأجور للأستاذ الجامعي مقارنة بشبكة الأجور لقطاع 
التربیة والصحة وحتى قطاعات أخرى جعلت الأستاذ الجامعي في ذیل الترتیب، 

ة، وھم بدرجات علیا، وبرتب بالمائة فقط من أساتذة الجامع 15إذ نجد أن نحو 
ألف دینار، لكن البقیة من أساتذة الجامعة  60أستاذ محاضر رواتبھم أكبر من 

ألف  40ألف دینار، ومن بینھم أساتذة مبتدئون بأجور أقل من  50رواتبھم دون 
  .)19(دینار

ویمكن حصر المشكلات الاجتماعیة للمجتمع الجامعي ممثلا في الباحث العلمي 
  :إلى

ق الأستاذ الجامعي المادیة سواء منھا المرتبطة بمعیشتھ وحیاة أسرتھ حقو -
والمتعلقة بدعم أنشطتھ بوصفھا أنشطة تخص تطویر الحیاة العامة وإعادة بنائھا 
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ومعروفة ھي أھمیة تفرغ الأستاذ للبحث العلمي ومنع إشغالھ … إیجابیا
في دولة متقدمة أو  ومقارنة بین أجور الأستاذ العربي، بتفاصیل حیاتھ الیومیة

 .)20(دولة إقلیمیة مجاورة غیر عربیة سنجد الفرق الشاسع بین الأجرین
إن أزمة السكن أزمة عامة یعاني منھا معظم أفراد المجتمع الجزائري ولا تنفرد  -

بھا طبقة اجتماعیة دون أخرى، وتواجھ كل الطبقات المتوسطة في الجزائر 
مستویات التنمیة في البلاد وبالأخص بشكل عام، وبطریقة تضغط وبشدة على 

وبما أن العائد . إذا كنا نتحدث عن البحث العلمي بما في ذلك الأستاذ الجامعي
المادي للأستاذ الجامعي منخفض نسبیا بالمقارنة مع تكالیف البحث العلمي 
والتحضیر، فإنھ لا یستطیع توفیر مسكن خاص بھ یحوي مختلف متطلبات 

مما ینعكس في . تسمح لھ بأداء مھامھ على أكمل وجھ الحیاة العصریة التي
أغلب الأحیان على المستوى الأدائي للباحث الذي یبحث عن مخرج آخر، یحقق 

طالما أن ھذه . من خلالھ المتطلبات الضروریة التي تحتاج إلیھا أسرتھ
وھنا یجد نفسھ . المتطلبات عجز عن تحقیقھا من خلال مزاولتھ لنشاطھ كأستاذ

وقلما یوفق إنسان في المزج بین وظیفتین، ولعل . إشكالیة ازدواجیة المھامأمام 
 .)21(الأمر یصبح أكثر صعوبة إذا تعلق الأمر بمھنة الأستاذیة

 :المعلومات العلمیة والتقنیة ونتائج البحوث العلمیة -
 حسب العالمي المستوى على متقدمة بمراكز الجامعات الإسرائیلیة حظیت

 مستوى على 64 المركز احتلت التي العبریة الجامعة وخاصة یة،الدول التصنیفات
 الأولى، جامعة الخمسمائة في العربیة الجامعات من أي ذكر یرد لم بینما العالم،
 ألف 124 حوالي الیونسكو مصادر حسب العرب والباحثین العلماء عدد ویقدر

 بحوالي عددھم یقدر مصادر أخرى وفي ألفا، 24 حوالي إسرائیل في بینما باحث،
 المتقدمة، التكنولوجیا وتصنیع العلمي، البحث في یعملون ومھندس عالم ألف 90

 الاختراع لبراءات وبالنسبة .الحیویة والتكنولوجیا الدقیقة الإلكترونیات خاصة
 ما العبریة الدولة سجلت فقد وإسرائیل، بین العرب تباینا الأكثر المؤشر وھي

 في اختراع براءة 836 حوالي العرب سجل بینما ع،اخترا براءة 16805 مقداره
 . إسرائیل في المسجلة الاختراع براءات عدد من 5% ویمثل حیاتھم، تاریخ كل

 براءة 1166 بتسجیل 2008 عام في قامت إسرائیل فإن الیونسكو تقاریر وحسب
  .كلھا حیاتھم بتاریخ العرب أنتجھ ما یفوق عدد وھو اختراع،

تعتبر المشكلة الأساسیة في البحوث العلمیة الجزائریة وبالنسبة للجزائر 
أن معظمھا یبقى حبیس الرفوف ولا یتجسد على الإطلاق إلى نتائج تطبیقیة، 
سواء كانت البحوث في میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أو في میدان العلوم 

یر دراستھ التطبیقیة، مما یفقد الباحث الجزائري الرغبة في البحث لعلمھ أن مص
التي استغرقت سنوات لن یتغیر عن مصیر سابقاتھا، وحتى یحین موعد التجسید 
المیداني لبحثھ یكون قد دخل في دورة تقادم المعرفة ویتعین علیھ انجاز بحث 
جدید بالمعاییر الجدیدة التي طرأت على المجتمع، وقد طالب رئیس المنظمة 
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العلمي في وقت سابق، بالتحقیق في  الجزائریة للمبدعین والمخترعین في البحث
 12000واقع البحث العلمي في الجزائر، التي خصصت لھ أموالا طائلة لتكوین 

باحث علمي لم یتمكنوا خلال سنوات من انجاز أي اختراع ملموس، بحیث أن 
البحث العلمي في الجزائر بقي حبیس الجامعات والكتب والبحوث النظریة، في 

الدول على تجسید بحوثھا العلمیة على أرض الواقع، حیث حین تعمل الكثیر من 
بالمائة من البحوث العلمیة في الجزائر تصب في مجال العلوم الإنسانیة  93أن 

والأدبیة لا علاقة لھا بالتقنیة والتجربة الواقعیة، مما جعل الجامعات الجزائریة 
  .)22(عبارة عن مؤسسات لتوزیع الشھادات العلمیة على الطلبة

  عناصر تطویر المعلومات العلمیة والتقنیة في البحث العلمي .4
إن إنجاح دور المعلومات العلمیة والتقنیة في السیاسة الوطنیة للمعلومات 

  :لا یتم دون الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من النقاط من بینھا 
ك التأكید على أھمیة المعلومات العلمیة والتقنیة واعتبارھا مورداً وطنیاً، لذل -

من أھم الأولیات لھذه الأھداف التأكید على اعتراف السلطات الوطنیة على 
وفي أغلب الأحیان لا . جمیع مستویاتھا بأن المعلومات مورد اقتصادي وطني

یكفي الاعتراف وحده إن لم ترافق ذلك خطط وسیاسات تطبیقیة تؤید ما جاء 
 .في العناصر السابقة

معلومات العلمیة والتقنیة، وتسھیل دعم وتطویر قواعد وبنوك وطنیة لل -
  .الحصول علیھا

تبني أنظمة وبرامج وطنیة، تعمل على تشجیع إنتاج ونشر وتبادل المعلومات  -
  . وتسھیل استخداماتھا والحصول علیھا لمواكبة عصر المعلومات

إتاحة الوصول إلى مصادر المعلومات العلمیة والتقنیة سواء الداخلیة منھا أو  -
 .الخارجیة

ط المؤسسات من أجل تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة من خلال تطبیق رب -
 المعاییر والتقنیات الموحدة العربیة والدولیة

  . إیجاد الآلیات اللازمة لضمان أمن المعلومات وحمایتھا -
  . دعم وتعزیز مكانة اللغة العربیة في مجال تقنیة المعلومات -
  .م التنمیة الشاملةإعداد خطة وطنیة للمعلومات تعمل على دع -

إكساب المشاركة بُعداً أعمق وفعالیةً أكبر من خلال نشر وتعمیم السیاسات 
والتوجھات الوطنیة لبناء وتطویر مجال المعلومات، وتوفیر إطار مرجعي لتقییم 

  .مستوى الإیفاء بالالتزامات التنمویة في ھذا المجال
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